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السنة 43 العدد 11998 وجوه
وزيرة لا تستهويها المكاتب تقطع طريق عودة المتطرفين

نيفين القباج

قائدة الإسعاف المجتمعي المصري وتغيير مفاهيم حقوق الإنسان

 أصبـــح ظهـــور نيفـــين القبـــاج وزيرة 
التضامن الاجتماعي بمصر مشهدا مقررا 
على الجمهور في غالبية الاجتماعات التي 
يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيســـي مع 
الحكومة، واســـتطاعت أن تصنع لنفسها 
مكانـــة لدى فئات عديدة خلال عام ونصف 
العـــام مـــن شـــغلها حقيبتهـــا الوزاريـــة 

الصعبة.
النـــواب  مجلـــس  اســـتدعى  عندمـــا 
وزراء الحكومـــة مؤخـــرا للتعـــرف علـــى 
خطـــة كل منهم والإنجـــازات التي تحققت 
والإخفاقـــات التـــي حدثـــت ولم يســـتطع 
إيجاد حلول لها، حازت القباج على إشادة 
أعضاء البرلمان، ولم تهتز أمام محاســـبة 
أي نفر منهم لهـــا، بل نجحت في إقناعهم 
بجهودها في التغلب على التحديات التي 
تشتبك مع منصبها كمسؤولة عن قطاعات 
مجتمعيـــة كثيرة، مثل الفقراء والمســـنين 
والأيتام وذوي الاحتياجات والمدمنين وكل 

ما يخص المرأة.

أسندت إليها مهمة ثقيلة أخيرا تتعلق 
بتحسين أحوال الريف المصري الذي يضم 
شريحة كبيرة من المواطنين ضمن المشروع 
القومـــي الذي أطلقـــه السيســـي لتطوير 
القرى الريفية على المســـتويات التعليمية 
والصحية والمعيشـــية والخدمية، وخفض 
منســـوب الفقر إلى الحد الأدنى والقضاء 
علـــى التســـرب مـــن التعليـــم والتصدي 
للموروثات القديمة، مثل زواج القاصرات 
وختان الإناث عبر رفع مستوى الوعي بين 

الأهالي.

شجاعة في المصارحة

ميـــزة القبـــاج أنهـــا مـــن القلائل في 
الحكومـــة الذيـــن لديهـــم شـــجاعة علـــى 
مصارحة رئيس الدولة بحجم المشـــكلات 
الموجـــودة، ولا تحـــاول تجميـــل الصورة 
وترفض رفع تقارير توحي بسهولة المهمة، 
بل تتحدث بأريحية وتصف كل مشكلة من 
جميع جوانبهـــا حتى يتســـنى للحكومة 
والرئيـــس أن يضعـــا الحلـــول المناســـبة 

والواقعية قبل الاصطدام بالحقيقة.
الأصـــوات  بعـــض  دفـــاع  ذروة  فـــي 
السياســـية  والشـــخصيات  الإعلاميـــة 
المعـــروف عنهـــا التقرب من الســـلطة عن 
الحكومة بأنها نجحت بنســـبة كبيرة في 
القضاء على الفقر، غردت خارج الســـرب، 
وأعلنـــت أن هنـــاك مخاطـــر كثيـــرة جراء 

اســـتمرار زيادة الفقر، مثل التســـرب من 
التعليـــم والـــزواج والمبكـــر وانخفـــاض 
مســـتوى الوعـــي، إلـــى درجـــة أن بعض 
الأهالي كانوا يتخلـــون عن تربية أبنائهم 

ويضعونهم في مراكز اجتماعية.
نجحت فـــي أن تحظى بثقة شـــريحة 
كبيرة مـــن المواطنين بســـبب مصداقيتها 
وعـــدم تغطيتها علـــى أي مشـــكلة، ورغم 
امتعـــاض البعـــض مـــن أداء الحكومـــة 
وقراراتهـــا، لكـــن سياســـتها فـــي وزارة 
التضامن جاءت مناسبة لرغبات وتطلعات 
الشـــارع، واخترقت كل الملفات في توقيت 
ضيـــق، ووضعت يديها علـــى نقاط القوة 
والضعف، واســـتطاعت أن تتعامل بحكمة 
وحنكـــة مع أي طارئ لأنها معنية بشـــكل 

أكبر بمواجهة الكوارث الاجتماعية.
تصنـــف القبـــاج بأنها الوزيـــرة التي 
تســـعى لتغيير مفاهيم حقوق الإنســـان، 
لأنهـــا تعتقـــد أن إحراز أي تقـــدم في هذا 
الملف يفترض أن يلامس المتطلبات الملحة 
للناس، مثـــل الحق في التعليم والســـكن 
والصحـــة والآدمية والكرامة الإنســـانية، 
لا أن تكـــون حقوق الإنســـان فقط مرتبطة 

بنواح سياسية أو مدنية.
لم تبعدها قناعاتها الشـــخصية تجاه 
حقوق الإنســـان عن التقرب من الجمعيات 
الحقوقيـــة والمنظمـــات الأهليـــة المحليـــة 
والأجنبية، والحوار بشأن الطريقة الجيدة 
التـــي يجـــب أن يتم مـــن خلالهـــا العمل 
الأهلي، بشـــكل يخدم الإنســـانية ويحقق 
الأهداف التي تسعى إليها هذه المؤسسات 
دون صـــدام مـــع الحكومـــة، حيـــث تكون 
هناك أرضية خصبة للتعاون والتكامل، لا 
التشابك والتباعد في الرؤى والتوجهات.

مـــع تصاعـــد الهجوم علـــى الحكومة 
جـــراء النصـــوص التي تضمنهـــا قانون 
العمل الأهلي واتهـــام النظام بأنه يضيّق 
الخنـــاق علـــى الحقوقيـــين والجمعيات، 
اســـتطاعت القباج أن تنـــزع فتيل الأزمة، 
وتتحـــرك ســـريعا نحـــو الاجتمـــاع مـــع 
المســـؤولين عن الجمعيات الأهلية للنقاش 
حـــول القانون والوصـــول إلى نقطة تلاق 
بشأن ما يمكن تعديله أو البقاء عليه، وما 
يمكن أن يحقق مصالح الدولة والمنظمات 

معا.
كانت رســـالتها في الدكتوراة بجامعة 
كارتلون بكنـــدا عن ”إشـــكاليات المجتمع 
المدنـــي“، ونجحت فـــي التعامـــل مع هذا 
الملـــف. دخلـــت في نقاشـــات واســـعة مع 
مسؤولي المنظمات الحقوقية، حيث تدرك 
كيفية تنظيم العمـــل الأهلي وفق القانون 

بســـبب خبراتها المتراكمة واقترابها من 
قوانـــين دول أجنبيـــة اســـتطاعت 

التوفيق بين متناقضات عديدة.
ساعدها احتكاكها 

بمحدودي الدخل 
في مسيرتها التي 

امتدت لسنوات 
في مجال العمل 
الأهلي والخيري 

والاجتماعي 
في أن 

تتقرب من 
فكر الطرفين، 

المنظمات 
والبسطاء، 

حتى 
استطاعت 

الوقوف بشكل واقعي على أهداف الاثنين، 
فلم تكــــن منفصلة عن الطبقة الكادحة ولا 
معزولة عن الجمعيات التي تريد الوصول 

إلى هؤلاء.

تكافل وكرامة

الأزمــــة التي لــــم تســــتطع القباج فك 
شفرتها هي تلك المرتبطة بنظرة الحكومة 
للمنظمــــات  القــــرار  صناعــــة  دوائــــر  أو 
الأهلية، فهي كوزيرة اســــتطاعت التوفيق 
القانوني بين الدولة والجمعيات الأهلية، 
لكن طريقــــة التفعيل على الأرض ليســــت 
مسؤوليتها، بل مســــؤولية جهات أخرى 
في مقدمتهــــا الأمن ومراقبــــة التمويلات 
بتمريره  المســــموح  وحــــدود  الخارجيــــة 
وأي التنظيمات خالفــــت القانون ولديها 

علاقات مشبوهة.
القباج من أكثر المســـؤوليين المؤيدين 
لحتميـــة إزالـــة الحواجز أمـــام المنظمات 
الأهليـــة وعـــدم النظـــر إليها فـــي المجمل 
باعتبارها مشـــبوهة، فهي التي شغلت من 
قبل منصب نائب مدير المؤسسة الأميركية 
للتنميـــة، بمعنى أنها تـــدرك أهمية وجود 
شراكة تنموية بين الجمعيات والحكومات، 
وضرورة أن تكـــون علاقاتهـــا قائمة على 
الخدمـــة الاجتماعيـــة وتعزيـــز المفاهيـــم 
الإنســـانية بغض النظر عن الاختلاف في 

أوجه الدعم والإنفاق.
والخط الأحمـــر الوحيد الذي وضعته 
القبـــاج أمام الجمعيـــات الأهلية أن تكون 
بوابة لدعم التطرف والإرهاب في المجتمع 
مثلمـــا كانـــت تفعـــل المؤسســـات التابعة 
لجماعة الإخوان قبل الســـيطرة عليها، أو 
التيار الســـلفي الذي يســـعى للتسلل إلى 
المجتمع مرة أخرى من خلال العمل الأهلي 

تحت غطاء المساعدات.
تتملّكهـــا قناعة بأنه لا يجوز وضع كل 
المنظمات الأهلية فـــي خانة دعم الإرهاب، 

لأن هذا 
توصيف 

خاطـــئ وغير حقيقـــي، لكنها متشـــددة 
للغايـــة تجـــاه الجمعيـــات التـــي لديها 
المالـــي  بالانحـــراف  حافلـــة  ســـجلات 
والفكري واعتادت الســـعي إلى التخفي 
وراء العمـــل الإنســـاني لتحقيـــق مآرب 
الجمعيـــات  مثـــل  مشـــبوهة  سياســـية 

الشرعية الملحقة بالمساجد.
تعامـــل معهـــا مناصـــرون للإخوان 
والسلفيين عقب تكليفها بمنصب وزيرة 
التضامن باعتبارها سيدة متديّنة ترتدي 
الحجـــاب وقـــد تكون بادرة خيـــر لعودة 
نشاط الجمعيات الإسلامية التي أغلقتها 
الوزيرة الســـابقة غادة والي، لكن القباج 
صدمـــت هؤلاء، واســـتمرت علـــى نفس 
النهج، وأظهرت شـــدة ضـــد اللعب على 
وتر البسطاء وســـوء أحوالهم المعيشية 

تحت أي مسمى ديني.
بـــين  تنقلـــت  امـــرأة  كونهـــا  رغـــم 
مجتمعـــات غربية متحـــررة ومتحضرة 
وتنتمي لأسرة ميســـورة، لكنها نجحت 
بســـهولة في حجـــز مكانة عنـــد الطبقة 
البســـيطة في مصر. وصعوبـــة التعامل 
مـــع هـــذه الفئة تحديـــدا بالنســـبة إلى 
أي مســـؤول أنهـــا تنظر إلـــى الحكومة 
بريبة وتتخذ منهـــا موقفا مناوئا بحكم 
القـــرارات الاقتصاديـــة التـــي ضاعفـــت 
معاناتها، أي أنه من السهل نيل رضاها 
أو إحساسها بقيمة أي مشروع يستهدف 

تحسين المستوى المعيشي.
لم تـــبن القباج علاقتها مع بســـطاء 
مصر بكلمات وشـــعارات زائفـــة، لكنها 
بـــدأت معهم من نقطة الصفر، وتأســـس 
الانســـجام بين الطرفين من خلال إطلاق 
برامـــج حمايـــة اجتماعية مثل مشـــروع 
”تكافـــل وكرامة“ الذي يســـتهدف صرف 
مبالغ مالية شـــهريا للأسر الفقيرة التي 
ليس لديها دخل ثابت، وفتحت الباب لكل 

من يثبت أنه يحتاج إلى دعم.

كانـــت وقتها مســـؤولة عن المشـــروع 
لشـــؤون  التضامـــن  لوزيـــرة  ومســـاعدة 
الحمايـــة الاجتماعيـــة قبـــل أن تحـــل في 
منصـــب الوزيرة، ولأنها صـــارت متحكمة 
فـــي كل القـــرارات وبإمكانها العرض على 
الحكومـــة والرئيس مباشـــرة، لـــم تبخل 
عن وضع خطة متكاملة تســـتهدف الفئات 
المهمشـــة وفتـــح أغلب الملفـــات التي تثير 

امتعاضها.
إطـــلاق  بحتميـــة  الحكومـــة  أقنعـــت 
حزمـــة مـــن المشـــروعات الاجتماعية التي 
تخفف الأعباء عن الفقراء لتعويض غياب 
المجتمـــع المدنـــي، ونجحت فـــي اقتناص 
الموافقـــة علـــى أغلبهـــا، وصـــارت هنـــاك 
مســـاكن بديلة بمبالغ رمزية، ومســـاعدات 
للمقبلـــين على الزواج من غيـــر المقتدرين، 
وأخرى لأبناء المطلقـــات، والتكفل بتعليم 
ذوي الأسر البسيطة، وإطلاق حملة لجمع 
المشردين بالشـــوارع، أطفالا أو مسنين أو 
نساء، وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، 
وإطـــلاق حملات للإفراج عن الغارمات كي 

يعدن إلى أحضان أبنائهن.
براعــــة القبــــاج تكمن في أنهــــا وزيرة 
لا يســــتهويها العمل المكتبــــي، وتفضل أن 
تكون موجودة بين الناس، فلا تقع أزمة لها 
علاقة بالشــــريحة البســــيطة إلا وتكون في 
مقدمة الحاضرين بالمــــكان لمتابعة الموقف 
ومعنويا،  ماديــــا  المتضرريــــن  ومســــاعدة 
ورفع تقارير واقعية لرئيســــي الجمهورية 

والحكومة، ووصفت بالوزيرة المكوكية.
عندمـــا غرقت إحـــدى المناطق الواقعة 
جنوب القاهرة بميـــاه الأمطار، وانجرفت 
منـــازل العشـــرات من الأســـر، صممت أن 
تزور المكان الذي لم يكن يســـتطيع سكانه 
التحـــرك أو الخروج من منازلهم خوفا من 
السيول، وجالست الأهالي واستمعت إلى 
مطالبهـــم ورفعتها إلى رئيس الدولة الذي 
وجه بســـرعة صرف التعويضات وتوفير 
أماكن بديلة للمتضررين وتذليل أي عقبات 
تحول دون عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

تناغم سياسي

يفضل السيسي التعامل مع 
المسؤول الذي يخرج عن 
دائرة العمل التقليدي 
ولا يلتزم مكتبه، لذلك 
أصبح هناك تناغم مع 
القباج، ففي الكثير من 
جولاته يتعمد التحدث 
مع بسطاء وبائعين في 
الشارع، ويسمع منهم 
ما يحتاجون إليه، 
وعندما تكون مطالبهم 
متوافقة مع ما تعرضه 
وزيرة التضامن 
الاجتماعي يدرك مدى 
نجاحها في مهمتها 
لأنها نقلت احتياجات 
الناس إليه بصدق 

وواقعية.
ترتبط النظرة 
الإيجابية لها من 
جانب الكثير من 
فئات المجتمع بطريقة 
تعاملها مع البسطاء، 
فهي تتصرف بروح 
الأمومة، ففي لقاءاتها 

المتكـــررة مع الأطفـــال مجهولي النســـب 
والأيتـــام والمشـــردين تحتضنهـــم وتقبل 
معهـــا  وتجلســـهم  وجباههـــم،  أياديهـــم 

وتبادلهم الضحكات.
قـــد يعتقد البعـــض أنها تقـــوم بمثل 
هـــذه التصرفات بدافع ”الشـــو“ الإعلامي 
أو البحث عـــن كلمات ثناء وإشـــادة، لكن 
الكثيـــر من الذين تعاملـــوا معها عن قرب، 
مع بعضهـــم للوقوف  وتحدثـــت ”العرب“ 
على طبيعة شخصيتها، أكدوا أن مواقفها 
الإنســـانية تلقائيـــة بحكـــم شـــخصيتها 
الهادئة وميولها نحو مساعدة أي شخص 
طالما أنها تستطيع فعل ذلك، ولا تمانع في 
اســـتقبال بســـطاء في مكتبها والاستماع 

إلى مطالبهم وتنفيذها.

تعكس الفكرة الأخيرة التي طرحتها 
على الرئيس السيســـي بإطلاق مشروع 
”الإســـعاف الاجتماعي“ أنهـــا تبحث عن 
إرضـــاء الطبقة البســـيطة بكل الســـبل، 
حيـــث تقوم الفكرة علـــى تقديم يد العون 
ماديـــا ونفســـيا واجتماعيـــا للحـــالات 
الطارئـــة داخـــل الأســـر، مثـــل الكوارث 
الإنسانية وفقدان العائل الوحيد ورعاية 
للتحـــرش  يتعرضـــن  اللاتـــي  الفتيـــات 
والعنـــف، والعائـــلات التـــي لديها أفراد 
مصابـــون بأمـــراض مزمنـــة ولا يجدون 
العـــلاج، مـــع إطلاق ســـيارات إســـعاف 
طارئة فـــي المناطق المحرومة محملة بكل 

المستلزمات الطبية.
الصعوبـــات  حجـــم  جيـــدا  وتـــدرك 
الاقتصادية التي تعرقلها عن الاستجابة 
لمطالب البســـطاء، لكنها اعتادت التفكير 
خارج الصندوق، لذلك لجأت إلى سياسة 
الدعـــم النفســـي لهـــذه الفئة مـــن خلال 
مبـــادرات إنســـانية تشـــعرهم بـــأن لهم 
حقوقا علـــى الحكومة يجب أن يحصلوا 
عليها، وهو الفكر الـــذي غاب عن الدولة 
لسنوات، بأن تستمع على الأقل لصرخات 
هؤلاء، وتجعلهم على قناعة بأن مطالبهم 
شـــرعية حتى لا يتسرب إليهم الإحساس 

بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
الطبقــــات الأكثر فقــــرا واحتياجا من 
وجهة نظرها هي فئات لها أحلام بسيطة، 
ولا تميــــل ســــلوكياتها إلــــى الجشــــع أو 
الطمع، بل يبحث أفرادها عن الحد الأدنى 
مــــن الحياة الكريمــــة، لذلك تقــــوم القباج 
اليوم بمهمة بالغة الصعوبة، فهي مطالبة 
بامتصــــاص غضــــب البســــطاء وتلبيــــة 
مطالبهــــم قبــــل أن يتحولــــوا إلــــى قنبلة 
يصعب الســــيطرة عليها، ففاتورة وصول 
الفقراء إلى مرحلة الانفجار ســــوف تهدّد 

الأمن والاستقرار في الدولة دون شك.

[ مهمة القباج الجديدة ثقيلة، وتتعلق بتحســــين أحوال الريف المصري الذي يضم شــــريحة كبيرة من المواطنين ضمن المشــــروع القومي الذي أطلقه السيســــي 
بتطوير القرى الريفية على المستويات التعليمية والصحية والمعيشية والخدمية وخفض منسوب الفقر إلى الحد الأدنى.

[ القباج لم تهتز أمام محاسبة بعض البرلمانيين لها، بل نجحت في إقناعهم بتحديات منصبها كمسؤولة 
عن قطاعات الفقراء والمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات والمدمنين والمرأة.

واتهـــام النظام بأنه يضيق  ل الأهلي
ـــاق علـــى الحقوقيـــين والجمعيات،
تطاعت القباج أن تنـــزع فتيل الأزمة، 
حـــرك ســـريعا نحـــو الاجتمـــاع مـــع 
ــؤولين عن الجمعيات الأهلية للنقاش 
ول القانون والوصـــول إلى نقطة تلاق
ن ما يمكن تعديله أو البقاء عليه، وما 
ن أن يحقق مصالح الدولة والمنظمات 

كانت رســـالتها في الدكتوراة بجامعة 
لون بكنـــدا عن ”إشـــكاليات المجتمع 
ـــي“، ونجحت فـــي التعامـــل مع هذا
ف. دخلـــت في نقاشـــات واســـعة مع 
ؤولي المنظمات الحقوقية، حيث تدرك 
وفق القانون  ة تنظيم العمـــل الأهلي
ـبب خبراتها المتراكمة واقترابها من

ـــين دول أجنبيـــة اســـتطاعت 
فيق بين متناقضات عديدة.

ساعدها احتكاكها
دودي الدخل 

مسيرتها التي 
ت لسنوات 
مجال العمل 
لي والخيري 
جتماعي

ن 
ب من 

الطرفين، 
ظمات 
سطاء،

ى 
طاعت 

تحت غطاء المساعدات.
تتملّكهـــا قناعة بأنه لا يجوز وضع كل
الإرهاب، المنظمات الأهلية فـــي خانة دعم

لأن هذا
توصيف 

ليس لديها دخل ثابت، وفتحت الباب لكل 
من يثبت أنه يحتاج إلى دعم.

مطالبهـــم ورفعتها إل
وجه بســـرعة صرف
أماكن بديلة للمتضرر
تحول دون عودتهم إل

تناغم سياسي

يفضل
المس
د
و
أص
ال
ج
مع
ا

و
مت

ا

لأ

ف
ت

ا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ميزة القباج أنها من القلائل في 

الحكومة الذين لديهم شجاعة 

على مصارحة رئيس الدولة بحجم 

المشكلات الموجودة، فهي لا 

تحاول تجميل الصورة وترفض 

رفع تقارير توهم بسهولة العمل

قناعاتها الشخصية تجاه حقوق 

الإنسان لم تبعد القباج عن 

التقرب من الجمعيات الحقوقية 

والمنظمات الأهلية المحلية 

والأجنبية، والحوار معها بشأن 

الطرق الجيدة التي يجب أن يتم 

العمل الأهلي من خلالها
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